
يــــة المتــــاحف الغربيــــة تحمــــي القطــــع الأثر
يقية من الثقافات ذاتها التي صنعتها الأفر

, يناير  | كتبه مرتضى الشاذلي

 يـدة، وفيـه نحـو يـة الفر تمتلـئ أرجـاء متحـف كـاي برانلـي مترامـي الأطـراف في بـاريس بـالقطع الأثر
ألف قطعة أثرية من “أفريقيا جنوب الصحراء”، بما في ذلك تماثيل رائعة من بنين الحالية ولوحات
يـر طـال انتظـاره قـد يكـون لـه تـأثير كـبير علـى مـا يـراه ينـت جـدران الكنيسـة في إثيوبيـا، لكـن تقر رقيقـة ز

الزوار هناك، مع تداعيات للمتاحف الدولية الأخرى.

في  نــوفمبر/تشرين الثــاني، أعلنــت فرنســا أنهــا ســتعيد  عملاً فنيًــا إلى بنين تــم الحصــول عليهــا
بشكل غير قانوني بعد الغزو الفرنسي لمملكة داهومي (بنين المعاصرة) في القرن التاسع عشر، في حين
يحظـر القـانون الفـرنسي حاليًـا علـى الحكومـة التنـازل عـن ممتلكـات الدولـة، بغـض النظـر عـن كيفيـة

الحصول عليها.  

يــرًا مــن الاقتصــادي الســنغالي اتُخــذ القــرار بعــد أن اســتعرض الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون تقر
فيلـوين سـار ومؤرخـة الفـن الفـرنسي بينيـديكت سـافوي يفصـل كيـف يمكـن للمسـتعمرين السـابقين
إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إلى أفريقيا، ويوصي بالعودة الدائمة للمصنوعات الثقافية التي استحوذ

عليها الجيش الفرنسي من أفريقيا خلال فترة استعمارها.

ير الذي كلف به ماكرون سافوي وكانت الحكومات من إثيوبيا إلى السنغال تنتظر بفا الصبر التقر
يـة وسـار، وبعـد أيـام قليلـة مـن إعلان الرئيـس الفـرنسي، طـالبت السـنغال فرنسـا بإعـادة القطـع الأثر
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المنهوبـة إبـان الاسـتعمار الـذي اسـتمر مـن  إلى ، تمهيـدًا لعرضهـا في متحـف “الحضـارات
السوداء” الذي افُتتح في ديسمبر/كانون أول الماضي بالعاصمة داكار.

الاقتصادي السنغالي فيلوين سار ومؤ الفن الفرنسي بينيديكت سافوي​

نهب الآثار من ثقافة الاستعمار

أشيد بالتقرير كعلامة فارقة محتملة في نضال البلدان الأفريقية لاستعادة الأعمال الفنية التي نهبها
يــادة الضغــوط علــى الحكومــات المســتعمرون الغربيــون، ويقــول آخــرون إن قــرار فرنســا ســيؤدي إلى ز
يــة المنهوبــة، والــتي يمكــن أن تصــبح صــداعًا والمتــاحف الأوروبيــة الأخــرى مــن أجــل إعــادة القطــع الأثر

دبلوماسيًا في رأس الحكومات الغربية، فضلاً عن تذكير مؤلم بالاستعمار.

من الصعب الاحتفال وإلإشادة بـ”شجاعة وعزم” الرئيس الفرنسي على عودة
 قطعة، في حين يبقى  ألف عمل فني أفريقي في المتاحف الفرنسية

وفي حين رحــب المســؤولون في بعــض الــدول الأفريقيــة بهــذا القــرار، أعــرب تجــار الفــن الأوروبيين عــن
مخاوفهم من أن الإعادة إلى الوطن ستترك بعض المتاحف الفرنسية شبه فارغة، وتساءل المتعاملون
أيضًـا عـن هويـة الأشيـاء الـتي يجـب إرجاعهـا عنـدما لم يعـد هنـاك الكثـير مـن الممالـك والحضـارات الـتي

أخذت منها.
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كتوبر/تشرين وجاء هذا التحرك من قبل الحكومة الفرنسية في أعقاب قرار من المتحف البريطاني في أ
الأول المـاضي بإعـادة عـدد غـير معلـوم مـن الأعمـال الفنيـة المسروقـة مـن مملكـة بنين القديمـة (احـدى
ــا بعــدما دعــت الممالــك الافريقيــة الــتي كــانت قائمــة في مــا يعــرف اليــوم بنيجيريــا)، إلى نيجيريــا مؤقتً

بريطانيا الى إعادة الآف الاعمال الفنية المسروقة منها.   

هذان الإعلانان يمثلان خطوة إلى الأمام، وعلى الأقل تواجه دول أفريقيا محادثات حول عودة الفن
 المسروق، لكــن مــن الصــعب الاحتفــال وإلإشــادة بـــ”شجاعة وعــزم” الرئيــس الفــرنسي علــى عــودة
قطعـة، في حين يبقـى  ألـف عمـل فـني أفريقـي في المتـاحف الفرنسـية، معظمهـا يُعـرض في متحـف
كـاي برانلـي في بـاريس، والـذي أسسـه الرئيـس الفـرنسي الأسـبق جـاك شـيراك، وهـو جـامع متعطـش

للفن الأفريقي، ويضم المتحف أيضًا مجموعة كبيرة من الفن الآسيوي.

نحو % من الفن الأفريقي موجود خا القارة

ية، ســيطرت فرنســا علــى مساحــات شاســعة مــن القــارة الأفريقيــة، يتهــا الاســتعمار وفي ذروة إمبراطور
وأسـتولت الفـن الـذي أنتـج هنـاك للعـرض في متـاحف العاصـمة الفرنسـية بـاريس، وأمـاكن أخرىوقـد
ساهمت الأشياء التي وصلت إلى فرنسا في التأثير على أعمال الشخصيات الكبرى في الفن ا، لأوروبي،

مثل الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، والرسام والنحات الإيطالي أميديو موديغلياني.

ر الخبراء أن % من الفن الأفريقي يقيم حاليًا في متاحف ومجموعات خاصة خا القارة، ويقد
بما في ذلك التماثيل والعروش والمخطوطات، ناهيك عن  ألف في المتحف البريطاني، و ألف في
متحف متحف الإثنولوجيا بالنمسا، و ألف في منتدى هومبولدت في ألمانيا و ألف في المتحف
الملكي لأفريقيا الوسطى في بلجيكا، بالإضافة إلى عدد غير معروف في أيدي هواة جمع القطع الأثرية.
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ية الثقافية “أفضل حالاً” في المتاحف الغربية منطق الاستعمار: القطع الأثر

يـارة لبوركينـا فـاسو ية – كمـا فعـل مـاكرون خلال ز أعـرب البعـض عـن أسـفه الزائـف للفـترة الاسـتعمار
العام الماضي – لكنهم يؤكدون أن القطع الأثرية الثقافية “أفضل حالاً” في المتاحف الغربية، حيث يتم
الحفاظ عليها “بشكل صحيح” في صالات العرض المكيفة، كما يقولون إن العديد من هذه الأشياء
مصنوعة من الخشب، فكيف كانت ستبقى في إفريقيا على حالتها – إذا لم يتم أخذها – مع وجود

الحرارة والرطوبة هناك؟

لا ينبغي لنا أبداً أن نتخيل أن الاستيلاء على هذه الأشياء كان حادثًا عرضيًا
ية، بل كان جزءاً لا يتجزأ منه للمشاريع الاستعمار

هـذا هـو منطـق الاسـتعمار، وهـو مـشروع وحـشي يخفـي خلـف قسـوته اهتمامًـا زائفًـا يفشـل حـتى في
مواجهة قوانين السبب والنتيجة، وهنا يجب أن يكون السؤال: كيف كانت القطع الأثرية موجودة

حتى لحظة الاستيلاء في المقام الأول، إذا لم يكن الأفارقة يعتني بهم كل تلك السنوات؟

يــر الأكــاديميين ســار وســافوي إلى أي مــدى كــانت المواقــع المســتهدفة والمنهوبــة في بعــض ويوضــح تقر
كثر من مجرد نهب عسكري، ويؤكد ذلك بعض الدلائل، ومنها نوع وكمية الأحيان مرتبطة بالمتاحف أ
الأشيــاء المرغوبــة، حيــث كــان الاهتمــام عــن كثــب مــن قبــل المتــاحف والمكتبــات الأوروبيــة، في كثــير مــن
ية، مع وجود بعض المتاحف التي تنتقي قطع أثرية بعينها الأحيان متبوعًا بتحركات القوات الاستعمار

فور حصولها على الجيوش.   

على أي حال، كان النهب بعناية متأصلاً في الاندفاع الاستعماري، وكان أسلوب العمل -ولا يزال –
قائمًا على تدمير الجزء الأكبر من الموارد من أجل خلق الندرة، ومن ثم السيطرة المباشرة على القليل
المتبقي، وغالبًا من أجل الربح، لذلك لا ينبغي لنا أبداً أن نتخيل أن الاستيلاء على هذه الأشياء كان

ية، بل كان جزءاً لا يتجزأ منه. حادثًا عرضيًا للمشاريع الاستعمار
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ية الثقافية من أصحابها الشرعيين حماية القطع الأثر

ما الذي يجعلنا نعتقد أن عزل وحفظ القطع الأثرية يتم بشكل لا لبس فيه؟ بالنسبة لبعض هذه
الأشيـاء، فـإن تعميمهـا في المجتمـع وتناقصـها واسـتبدالها المحتـوم جـزء مـن قيمتهـا الثقافيـة، وهنـاك
حجة أخرى مفادها أن “المتاحف الغنية والآمنة في جميع أنحاء العالم “حراس الثقافات” التي لم يتم
ــاحف “حراسًــا ــذي عين تلــك المت ــة آثارهــا”، لكــن مــن ال تطويرهــا بمــا يكفــي للحفــاظ عليهــا وحماي

للثقافة”؟ والأهم من ذلك، ممن يحرسونها؟

قال أخصائي التراث الرقمي تاييانا تشاو على تويتر، إن الأمر يشبه القول: “إننا
نقدر عبقركم، لكن نحتقر إنسانيتكم، ولهذا يجب أن تكونوا ممتنين”

يــر لصــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة، فــإن ميــل الثقافــات البيضــاء للتعميــم ورفــع وبحســب تقر
خصوصــياتها الثقافيــة كإرســاء لــتراث البشريــة الجمــاعي لــه عــواقب مــدمرة بالنســبة لأولئــك الذيــن
يجدون أنفسهم خارجها، فذلك يخلق الحالة السخيفة التي يعيشعا الأفارقة اليوم، حيث يجادل

الناس بجدية حول ضرورة حماية القطع الأثرية الثقافية من الثقافات ذاتها التي أوجدتها.

لكــن الاقــتراح بــأن علــى الشعــوب الأفريقيــة أن تثبــت أنهــا تســتحق تراثهــا الثقــافي الخــاص هــو مهين
ية للالتفاف على ثقافة وسخيف، ففي نهاية المطاف، يبقى هذا الاقتراح حجة قوية للقوى الاستعمار
هذه الدول، ما إن يشجعهم على القول إن “الثقافة التي كانت لها يد في التدمير لم يعد لديها المعرفة

لحماية القطع الأثرية الثقافية الخاصة بهم”.  
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ية علــى الإطلاق إلى تــدمير الثقافــات الــتي قــد تتلامــس معهــا، وفي الــوقت وتهــدف القــوى الاســتعمار
نفســه احتكــار المعرفــة بهــذه الثقافــات. هــذا الــدافع الزائــف للحفــاظ علــى الأشيــاء الثقافيــة “للأجيــال
يــد مــن المســتقبلية” الــتي يُفــترض أن المتــاحف الغربيــة قــد اســتفادت منهــا بشكــل كــبير مــن خلال تجر
الأشياء الثقافية من الأشخاص الذين صنعوها، وكما قال أخصائي التراث الرقمي تاييانا تشاو على
تــويتر، فــإن الأمــر يشبــه القــول: “إننــا نقــدر عبقركــم، لكــن نحتقــر إنســانيتكم، ولهــذا يجــب أن تكونــوا

ممتنين”.  

Absolutely incredible. This conversation has benefited
greatly by managing to alienate cultural objects from the

people who created them. So “we admire your genius, but
despise your humanity, and for that you should be

grateful”….ridiculous.

Headstrong Historian (@ChaoTayiana) November 28, —
2018

أما بالنسبة لأولئك الذين يجادلون بأن الشعوب الأفريقية لا تملك القدرة أو الاهتمام للحفاظ على
القطع الأثرية الثقافية الخاصة بها، فقد ثبت أنهم مخطئون، ففي عام ، على سبيل المثال،
مع احتدام الصراع المدعوم من تنظيم القاعدة في شمال مالي، استخدم السكان المحليون القوارب
العربــات والــتي تجرهــا الحمــير لتهريــب مجموعــة لا تقــدر بثمــن مــن المخطوطــات الــتي كــانت مهــددة

بالدمار من مدينة تمبكتو.

لم تكن هذه المخطوطات محفوظة في أرشيف كما هو معهود، بل بقيت آمنة من قِبل عائلات فردية
لعـدة قـرون، وهـو أمـر يتنـاقض مـع أخلاقيـات المتـاحف الغربيـة، فقـد تـم تهريبهـم بعنايـة مـن المدينـة،

صندوق واحد في كل مرة ، في عملية استغرقت شهورًا.

لا يهم كم يحب الناس الغربيون هذه القطع الأثرية ويهتمون بها، فالحقيقة أنها ليست ملكًا لهم.
بعــد كــل شيء، خــاضت الثقافــات الغربيــة حروبًــا للــدفاع عــن حقــوق الملكيــة، في حين تبــدو أقــل قلقًــا

عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي تنتمي إلى الأفارقة.
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